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Abstract: This study aims to study the relationship of Ali Ahmad Bakathir's 
poetic text with the Qur’an text in what has been termed intertextuality. The 
poetic text does not form out of a void and does not go into a void as well. 
Suffix. The focus is on the poetic performer that this relationship benefited from 
in the structure of the poem through its reliance on linguistic or artistic 
interaction, and then the new roles that this text plays in the context of the 
poetic text, and its ability to crystallize the poet’s visions. The study 
investigated the presence of the Qur’anic text and its mechanisms that are 
common in Bakathir's poetic text, and emerged from its core functions and 
semantic dimensions by analyzing and stating its total, partial, or intangible 
function, or calling the Qur’anic personality, and clarifying its new roles in 
the poetic text formats, which concluded with the results are The Qur’anic text 
dominated the poetic styles of Bakathir and their diversity, between the total 
employment of the Qur’anic text, the partial or the inspiration of Qur’anic 
meanings, and the recall of characters and events of the Qur’anic stories. To 
enrich his poetic experience, and to contribute to strengthening the literary 
relationship between his text and the recipient; Because the Noble Qur’an has 
a sacred place in hearts, and the poetic text is in harmony with the Qur’an text, 
by quoting it or including it up to the quotation based on textualization, or 
referring to its meanings in order to enhance its stylistic construction, 
technical and aesthetic functions. Renewal for some purposes, and it calls for 
characters and events in Quranic stories; To support his poetic experience in 
dealing with my intention, its significance enriches the poetic text with its 
semantic and artistic dimensions. 
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تروم هذه الدراسة أن تدرس علاقة النص الشعري لدى علي أحمد باكثير مع النص  :الملخص
، فالنص الشعري لا يتشكل من Intertextualityالقرآني في ما اصطلح على تسميته بالتناص

إلى فراغ أيضا، وإنما يرتبط في سياق جنسه الأدبي بشبكة من العلاقات تجعله  فراغ ولا يذهب
يتداخل مع نصوص سابقة له وأخرى لاحقة. ويتم التركيز على المؤدى الشعري الذي أفادته 
تلك العلاقة في بنية القصيدة من خلال اتكائه على التفاعل اللغوي أو الفني، ومن ثمَّ الأدوار 

ديها ذلك النص في سياق النص الشعري، وقدرته على بلورة رؤى الشاعر. وقد الجديدة التي يؤ 
استقصت الدراسة حضور النص القرآني وآلياته التي تشيع في نص باكثير الشعري، وانبثقت 
من صميم من دواله وأبعاده الدلالية بالتحليل وبيان وظيفته الكلية، أو الجزئية، أو المعنوية، أو 

القرآنية، واستجلاء أدوارها الجديدة في أنساق النص الشعري، التي خلصت استدعاء الشخصية 
إلى النتائج هي سيطر النص القرآني على أساليب باكثير الشعرية وتنوعها ما بين التوظيف 
الكلي للنص القرآني أو الجزئي أو استلهام المعاني القرآنية واستدعاء شخصيات القصص 

تلقي؛ بته الشعرية، والإسهام في تقوية العلاقة الأدبية بين نصه والمالقرآني وأحداثها؛ لإغناء تجر 
لامتلاك القرآن الكريم مكانة مقدسة في القلوب، وانسجم النص الشعري مع النص القرآني، 

ه باقتباسه أو تضمينه وصولاً إلى الاستشهاد القائم على التنصيص، أو الإحالة لمعانيه تعزيزاً لبنائ
د ل الفنية والجمالية، واستطاع التناص أن ينقل تجربة باكثير الشعرية من التقليالأسلوبي، والدوا

والاجترار إلى تطوير أدواته الشعرية والتجديد في بعض الأغراض، ويستدعي الشخوص 
والأحداث في القصص القرآني؛ ليعضد تجربته الشعرية في تناول قصدي تثري دلالتها النص 

 لفنية.الشعري بأبعاده الدلالية وا

 الشعر العربي، التناص القرآن، المقارنة، أحمد باكثرعلي   كلمات دلالية:

 المقدمة
فيُعدُّ علي أحمد باكثير من المواهب الشعرية المميزة على الساحة الأدبية اليمنية بخاصة، 
والعربية على وجه العموم، وأحد رواد الشعر العربي الحديث في اليمن، ومن الثلة الأوائل الذين 
وضعوا بصماتهم في تشكيل ملامح الحداثة الشعرية العربية رؤية وفناً على طريق التجريب 
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التجديد في مضامين الأدب العربي وشكله، وكان لميوله الإسلامي الأثر الكبير في إنتاجه و 
ه الأدبي، وتشكيل شخصيته الشعرية وتطعيم أدبه شعراً ونثراً بمضامين دينية تنتشر بين أثناء نص

 .الإبداعي
أبعاده و وقد تناولت في هذه البحث دراسة محاورة عدة انبثقت من صميم من دوال النص 

الدلالية،  فبعد أن الوقوف على مشكلة البحث وبيان أهدافها، ناقشت التوظيف الكلي للآية 
القرآنية في النص الشعري ومستويات تفاعلها النصي، وإبراز أدوارها في النص الشعري، ومن 
ثمَّ درجت على ذلك مع التوظيف الجزئي للآية القرآنية، ثم جئت إلى الإشارات للمعاني 

قرآنية وتداخلاتها مع النص الشعري وتفاعلها مع أنساقه التعبيرية، واختتمت بالقصة القرآنية ال
واستدعائها في النص الشعري بشخوصها، أو أحداثها، أو كليهما معاً، وعززت بخلاصة 

 .البحث التي احتوت على نتائجه
 ة القرآنية لنصوصتحديد المرجعيات التناصي (1) ترمي هذه الدراسة إلى الأهداف التالية

 ؛دراسة الإحالات والإشارات إلى القرآن الكريم في نص باكثير الشعري (2)؛ باكثير الشعرية
 إبراز وظيفة التناص القرآني في نص باكثير والقيمة الأدبية التي يضيفها في النص الشعري.  (3)

 البحث يةمنهج

 ولغته لنصا بدراسة يعنى الذي التحليلي المنهج على هذه دراسته في الباحث يعتمد
 وبيان لتناصيةا والظواهر النصية، جمالياته لإدراك أعماقه؛ في والغوص ودلالياً  فنياً  وتراكيبه
 التي ىالأخر  النقدية المناهج من الإفادة مع الدلالة، إنتاج في ودورها فيها الأدبية الخواص

 وتسانده المنهج مع تتواءم

 تحليلهاو الدراسة نتائج  

مفهوم ما بعد بنيوي، وهو جزء من رؤية نقدية لم تعد ترى النص بنية مغلقة، فترى  التناص 
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كريستيفا أنه التفاعل النصي داخل النص الواحد، وتكشف عما تقوم به النصوص من إنتاجية 
تجعل القارئ والمؤلف يلتقيان في النص في إنتاجية عمل وسيرورة عمل لا تكف عن التفاعل، 

 ها أن النص فسيفساء من نصوص أخرى أدخلت فيه بتقنيات مختلفةوالتفاعل النصي لدي
 .  (123-122ص  1891،مفتاح)

 وقد ميزت كريستيفا بين ثلاثة أنواع من أشكال التناص:
النفي الكلي الذي يكون فيه المقطع الدخيل منفيا كليا، ومعنى النص المرجعي مقلوبا، 

ي الذي المنطقي للمقطعين هو نفسه، ثم النفي الجزئوالنفي المتوازي الذي يبقى فيه المعنى 
 .(18-19ص  1881،كريستيفا) يكون جزءاً واحداً من النص المرجعي مقلوباً 

ولقد قدم النقاد الغربيون تعريفات متعددة للتناص، لكنها تصب جميعها في فكرة جوهرية 
 بقة عليه.مؤداها العلاقة التي يقيمها النص مع نصوص أخرى متزامنة معه أو سا

رب، ل بفضل فصاحته وبلاغته التي تحدى الله بها فصحاء العشكَّ فقد القرآن الكريم أما و 
نصا مقدسا ومصدرا إعجازيا أحدث ثورة فنية على معظم التعابير، والنصوص الإبداعية التي 

 لفكرية.  احفل بها الأدب العربي، وقد سعى إليه الشاعر باكثير في تناصاته لترقية أبعاده اللغوية و 
 التوظيف الكل ِّي للآية

في هذا فالشعري بذخائر نفيسة تقوم على التناص مع القرآن الكريم،  باكثير يحفل نص
عنده فلسفة خاصة  فهو لا يسير على ما درج عليه الشعراء من تبرز لرثاء النص القائم على ا

ف طفيف ـــ وإنما يدل( ومزاياه ـــ وقد يعرج على ذلك بشكل الميتوصف لمناقب المرثي )
لذكر الأعمال الصالحة التي تقرب الإنسان من رضوان الله جل في علاه، ويبدو أن ثقافة 
الشاعر الدينية وتأثره بالتعليم الديني أثناء نشأته قد حددت معالم رثائه الشعري، يقول في 

 (حيث يقف راثياً أحد أصدقائه:)من الخفيف(  إنَّمَا العمر ساعةقصيدة )

بْـلَ أَنْ يـَـأْ       )م(       تّــِــيَ يَ وَا ـــــــيْبُ وْمٌ فِّيْهِّ الوَلِّيْـــــدُ يَ ـــعْمَلُوا كُلَّ صَالِّحٍ قَـ  شِّ

ــلَّ الخُطـُـــــــــــوبُ  نْ قَـبْلِّ أَنْ تَحِّ ةَ       )م(       مِّ ةَ العُـــدَّ  والــزَّوَادَ الـــزَّوَادَ وَالعـُــدَّ

نْ أَ  كُمْ مَا تَـبـَقَّى                 وَاعْلَمُــوا أَنَّ مَا مَضَى لا يـَـــؤُوبُ وَاغْنَمُوا مِّ  نْـفَاسِّ
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 وَاذكُْرُوا اللهَ كُلَّ طَرْفَةِّ عَيْنٍ                     فبَِّذِّكْــــــــرَاهُ تَطْمَئِّنُّ  القُلُوبُ 

 (222ص  1891، باكثر)
ويتجلى  الوعظية؛ من ترغيب وترهيب يغلب على هذه الأبيات الأسلوب الخطابي والنبرة

العمل الصالح/يوم فيه يشيب الوليد/الزواد/ العدة/ تحل الخطوب/الاغتنام/الماضي في )
(، حيث يقوم بسرد هذه الأعمال التي تنفع المرء يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا يعود/ذكر الله

 :ني في قوله تعالىالنص القرآ ويبرز التناص في البيت الأخير إذ يتكئ الشاعر في تضمينه على
ولمَّا كان ذكر الله والمداومة عليه . (29سورة الرعد، آية: ) ﴾أَلَا بِّذِّكْرِّ الل هِّ تَطْمَئِّنُّ الْقُلُوبُ  ﴿

 مسك ِّناً للقلوب وباعثاً للاطمئنان فقد جعل منه سبباً لاطمئنان النفس بما ستؤول إليه.
أو خطيب،  تأثير الثقافة القرآنية إذ يبدو كداعيةونلحظ عَلَى باكثير في بداياته الشعرية 

لذلك وجدنا في الأبيات السابقة الأفعال الدالة على الإرشاد، فأسلوب الحث والتوجيه يكثران 
في ديوانه الأول )أزهار الربى في شعر الصبا(، ففي هذا الموضع تتوالى تلك الأفعال 

(، ولما انتهى إلى ذكر الله، زواد/العدة العدةشمروا/اعملوا/اغنموا/ اعلموا/اذكروا/الزواد ال)
وحثهم بالمداومة عليه كل طرفة عين ـــ وهو أعلى معاني التوجيه والإرشاد ـــ وجد في الاتكاء 
على النص القرآني بغيته؛ لإضفاء النتيجة الطبيعية التي يجنيها المرء من الذكر وهي الطمأنينة 

طمئن له والأنس بجواره والأمن في جانبه، ففي حماه "تالتامة في القلوب وإحساسه بالصلة بال
من قلق الوحدة وحيرة الطريق، بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن كل ضر ومن كل شر إلا 

ص  2003، قطب)  بما شاء، تطمئن برحمته من الهداية والرزق والستر في الدنيا والآخرة"
2010).  

ن المداومة على ذكر (يشير إلى أفبَِّذِّكْـرَاهُ تَطْمَئِّنُّ القُلُوبُ إن الربط التناصي في قوله:)
(، بمعنى ئنتطمالله تبعث الاطمئنان الدائم في القلب، وهذا ما أفصح عنه الفعل المضارع )

أن استمرار الطمأنينة تتطلب مؤمناً ملازماً للذكر، ولم تقتصر الطمأنينة على قلب معين، وإنما 
ري ( فيه شمول وعموم لكل قلب تسقلوبتذكر الله، فجمع الكثرة ) على كل القلوب التي
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(إلى أن التعميم متصل القلوبفيه الطمأنينة؛ فيستروحها ويستريح اليها، وينبهنا التعريف في )
بقلوب المؤمنين، ذلك إن "الاطمئنان حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة الإيمان 

م ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لقلوبهم، فاتصلت بالله، يعرفونها 
، ولم يفتأ النص يستنفذ كل طاقاته في التشويق والترغيب (2010ص  2003، قطب) يعرفوها"

( الدال على الالتصاق  بالذكر وملازمته، وينفتح النص على الباءللذكر، فجاء بحرف الجر )
تي الصلة م الشقاء وتملكهم الخوف وانطلقوا مبتو النقيض الذين خلت قلوبهم من الذكر فتلبَّسه

بالله وبمن حولهم، يعيشون حياة التخبط والقلق باحثين عن السعادة وأنى لهم ذلك؟ فلا 
يجدون طريقها في ظل ِّ الله، فكل هذه المعطيات جاءت وفق تعزيز نفسي للشاعر على عمل 

 الصالحات في مواجهة الموت والفناء:)من الخفيف(
قَلَتْهُ الذُّنوُبُ  فَاً مَا أَثْـ فَاً             وَخَفِّيـْ  وَلَقَدْ فاَزَ مَنْ يمَُوتُ عَفِّيـْ

 (222ص  1891، باكثر)

فالموت من وجهة نظر باكثير الإيمانية حقٌّ، فقد "كان أكثر الأدباء العرب تمتعاً بالسكينة  
وهي نظرة تخالف نظرة الجاهليين بأن  (5ص  د.ت، المقالح) الداخلية، والسلام النفسي"

 . الموت يقع على شكل فوضى ويخبط خبط عشواء

ه )مدرسة باستشهاده بنصوص قرآنية كاملة، ففي قصيدت باكثيرفي شعر التضمين  ويبرز
النهضة( يصف المدرسة ويدقق في التفاصيل، فيذكر الرياض والحدائق والثمار والطيور على 

العلم والفضل الباذلين في سبيلها، ثم يلتفت إلى طلاب المدرسة الأشجار، وكذا جهود أهل 
مخاطبا إياهم، فيحثهم على الجد وطلب المعالي، ويدفعهم لطلب العلم والسهر عليه، مبيناً 

 أثره في رفعة الإنسان مسترسلًا في إرشادهم وحثهم وتوجيههم، يقول: )من الكامل(

ذَةَ الْمَعَــــــالِّي  دُّوْا تَلَامِّ  ــــــوَانِّياسُـلٍ وَتـَــلَى            لاَ تَجْتـَنِّيْ بِّتَكَ ـفاَلْعُ جِّ

           ==      ==    ==     ==      ==        == 
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ـنْ(ــفَدَعُوا التَّـــــوَانِّيَ إِّنّـَهُ )ليَْ  يَمِّ الر ِّجَالِّ الكُمَّلِّ الَأعْيَ          (1)سَ مِّ  انِّ ـــــشِّ

 تَكْسَلُوا فاَلْعِّلْمُ حَرْ    )م(   بٌ لِّلْفَتَى الْمُتَكَب ِّـرِّ الكَسْــــلَانِّ وَتَـوَاضَعُوا لاَ 

ثْمِّ وَالْعُ  قْـــــوَى وَلَا           تَـتـَعَاوَنوُا فيِّ الإِّ  دْوَانِّ ـوَتَـعَاوَنـُوا فيِّ الب ِّــــرِّ وَالتـَّ

 (11ص  1891، باكثر)
ين دوراً تناصياً وتلعب آلية التضم ثم يرتقي مستوى توجيهه إلى مصاف التوجيه القرآني،

بر ِّ وَالتـَّقْوَى وَلَا ﴿...وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْ  في استلهام الخطاب القرآني التوجيهي في قوله تعالى:
... ثْمِّ وَالْعُدْوَانِّ فإذا جاء النص القرآني تعليلًا لما  ،(2)سورة المائدة، آية:  ﴾تَـعَاوَنوُاْ عَلَى الإِّ

فإن باكثير يعيد توظيفه ضمن ،  (1/91ص  1892، ابن عاشور) نواهٍ تشريعيةسبقه من أوامر و 
( ومن ثم تقديم مضمونه إكمالًا لمضامينه الأمر/النهيالسياق الشعري وفق مدلوله الخاص )

 الإرشادية.

(، ...جدوا، دعوا، تواضعوافقد انطلق باكثير في خطابه التوجيهي لطلاب العلم )
 الخطابية التي دعم أفقها بالاستشهاد القرآني للإشارة إلى أن التعاون علىوالتصاعد في النبرة 

فعل الخيرات وترك ما يؤذي الناس من القيم الإنسانية والأخلاق الربانية التي يجب أن تكون 
سائدة في المجتمعات والتمظهر بأرقى سلوكياتها، فالحضارة الإسلامية ـــ وهي حضارة قيمية 

ييس ومن ثم التواصل والتراحم والحب فيها ـــ قامت على العلم الذي يحفظ أخلاقية بكل المقا
للإنسان كرامته دون امتهان أو استعباد، ثم تتعزز تلك المعاني بذكر أضدادها والنهي عنها، 
ويقتضي النهي عن الإثم والعدوان مجانبة الهوى والتشف ِّي والانتقام الذي لا ينتج عنه إلا تفكك 

دم أواصر الحب والوحدة والأخوة فيها، فالإثم والعدوان مفردتان تفُضيان إلى المجتمعات وته

                                                 
لن( جاءت مكسورة، وليست على تفعيلة بحر الكامل )متفاعالتفعيلة التي بين القوسين )ليس من(  (1)

أو تفعيلاتها الفرعية الناتجة عن الزحاف، ويمكن تصحيحها إلى)ما كان من( بحيث يستقيم الوزن 
   ونتلافى الكسر في التفعيلة.
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البغضاء والكراهية وعدم القبول بالآخر، وهذه آفات اجتماعية تأتي على روابط المجتمع بالهدم 
 والتدمير.

فيه  لنسق القرآني إلى تلك الثنائيات الضدية، فالتعاون على الخيرالذا نَـبَّهَ الشاعر وفق 
زدهار حياة، وبناء حضارة، ومن فوائده: "تيسير العمل وتوفير المصالح وإظهار الاتحاد ا

والتعاون على الإثم ، (1/99ص  1892، ابن عاشور) والتناصر حتى يصبح ذلك خلقا للأمة"
 يؤدي إلى هدم الحياة وتدميرها، وذاك مطلب رباني بعمارة الحياة  وخير الإنسانية.

ة تربط بين بنياته ييتشكَّل وفق ثنائية ضد ِّ  للنص التضميني في النصإن البناء الأسلوبي 
المتضادة التي تتوالى بالإيجاب في الأمر ثم مفردتي البر والتقوى، يقابلها السلب في النهي ثم 
مفردتي الإثم والعدوان، وتتوالى المتضادات تأكيداً لمضمون الأمر الآنف، "فالأمر بالشيء 

النهي وما مجئ النقيض في النص)، (1/99ص  1892 ،ابن عاشور) يتضمن النهي عن ضده"
 ( إلا تشديداً على إطلاق الوجوب في الأمر وما يتضمنه.+ الإثم + العدوان

رآن في النص القرآني، فالق (على) خلافاً للظرف (في) وجاء في النص الشعري الظرف
مصلحة وأثرها الإيجابي والعظيم لاستعمل الاستعلاء لعلمه بعلو مكانة تلك القيم الإنسانية 

الإنسان، بينما جاءت بالظرفية في النص الشعري انسجاماً مع معطيات النص الموجهة نحو 
 القيم الإنسانية باعتبارها مأوى يتسع للإنسانية في حب ووئام وسلام.

 التوظيف الجزئي للآية
ها السياقية تخلى عن وظيفتإنَّ البنية القرآنية عند إزاحتها مساحة ما في النص الشعري، ت

القرآنية السابقة، وتدخل في علاقات جديدة مع النص الجديد تبعاً للسياق الجديد لكنها لا 
. وباكثير (21ص  2011، حسين ؛22ص  2000، حاجم) تفقد أبعادها الدلالية السابقة كليا

في قصيدته فغير بعيد عن هذا الشكل التناصي، بل إن شعره يحفل بنماذج مختلفة منه، 
 )منهاج امرئ القيس( يتشحُ بفخره الذاتي، قائلًا:  )من الطويل(

 سَأَسْعى فإمَّا أَنْ أُوَسَّدَ أو أُرى        سراجاً منيراً في المكارمِّ وهَّاجَا

 (55ص  1891، باكثر)
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إن الكفاح والمجاهدة والمكابدة غاية الهمم العالية والغايات الكبيرة في نيل المبتغى 
وتحقيق الأماني. والنفوس الكبار تسير في طريقين لا ثالث لهما، إما حياة كرامة، تنتسب للعز 
والمجد المؤثل وإمَّا موت شريف يحفظ للإنسان كرامته وينقذه من الذل والهوان، فكيف 

اني وتوهب المطالب إن لم يكن هناك سعي جاد و إرادة صلبة وعزيمة لا تكلُّ ولا تحقق الأم
 تملُّ، ولا تعرف إلا الإصرار حتى بلوغ الغايات، وتنأى عن الخَوَرِّ والتواكل المهلكَين؟

يرى باكثير أن المجد هو الأخلاق الكريمة والفاضلة، ولابد أن يسمو بذاته ويرقى 
كالسراج المنير أو الشمس المضيئة التي تنشر ضوءها في فضاء   بأخلاقه حتى يملأ الآفاق

 الكون. 

ويعمد الشاعر إلى الاتكاء على دالَّين سمولوجيين )سراجاً منيراً/وهَّاجَا(؛ لاستدعاء 
اعِّياً إِّلَى اللَّهِّ ﴿وَدَ  النص الغائب/ المناص، والدخول في دائرة التناص القرآني في قوله تعالى:

، وذلك أن البشرية تحفل بالسعادة ولا تنعم (21سورة الأحزاب، آية: ) رَاجاً مُّنِّيراً﴾بِّإِّذْنِّهِّ وَسِّ 
مفاصل حياتها بالنجاح إلا بمكارم الأخلاق، فالأمم بلا أخلاق ساحة جرداء وصحراء قاحلة 
لا مكان للتعايش فيها، يقول السعدي في تفسيره للآية السابقة: "ذلك تقتضي أن الخلق في 

عظيمة، لا نور يهتدى به في ظلماتها، ولا علم يستدل به في جهالاتها حتى جاء الله ظلمة 
بهذا النبي الكريم، فأضاء الله به تلك الظلمات، وعلَّم به من الجهالات، وهدى به ضُلاَّلاً إلى 

 .(119ص  2002 )السعدي ، الصراط المستقيم"
ارم، في عالم شديد الحاجة إلى المكإن غاية باكثير ليس لها من وسيلة إلا النجاح، فهو 

فالرسول صلى الله عليه وسلم بعُِّثَ لإتمام مكارم الأخلاق، وبعثها وتزكيتها في زمن حالك 
السواد تتردى فيه الأخلاق، ويحكم مجتمعاته قانون الغاب، فأنار العالم المظلم الذي تتنازعه 

 اريخ لها مثيلًا.ضارة أخلاقية لم يشهد التقوى الشر بتعاليم الحنيفية البيضاء، فسَادَ العالمَ بح

لقد تمثل باكثير في شحذ همته نموذجين في العزم والإصرار وقوة الإرادة هما: الرسول 
بثية، وهذبَّه والجهالة والفوضى والع صلى الله عليه وسلم في إضاءته للكون المضم خ بالظلمات

ى الله يد الأنبياء ورسول البشرية محمد صلبالأخلاق الربانية، وذاك منهج الاقتداء والاتباع بس
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عليه وسلم، والآخر امرؤ القيس الذي أسدى حياته في سبيل المجد وكفاحه لاستعادة مجد 
 آبائه.

ويتكئ الشاعر على معطيات دلالية بحثا عن المجد، فالرغبة الشديدة والملحة، وترك 
ا تصب في لحقائر الأمور ومضيعاتهالتواني والضعف والتطلع للمعالي، ومن ثمََّ عدم التفاته 

 مجرى التحفيز الذاتي والفخر بالنفس، ثقة بقدراته الخاصة من جهة: )من الطويل(

نَ المَجْدِّ لَا آلـُــو ابتِّْكَــــــــ  ـاراً وَإِّدْلَاجَاً ـأَناَ النـَّهَـــــــــــرُ اللَّيْلِّيُّ فِّيْـــــــــــــــمَا أَرُوْمُــــهُ       مِّ

ي مِّنْ شُؤُوْنِّ العُلَا حَاجَاإذَا   راحَتِّ الَأصْحَابُ فيِّ غَفَلاتَِّهِّم       قَضَيْتُ لِّنـَفْسِّ

بُ مُحتاجَا يْعَ نفَِّيْسُهُ       لِّكَسْبِّ حُطـَــــــامٍ لاَ يُحس ِّ  أَضُــــــــــــــــنُّ بِّعُمْـــــرِّيْ أَنْ يَضِّ

 (55ص  1891، باكثر)
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا: )من  ومن جهة أخرى الفخر بمجد الآباء

 الطويل(

نْ تِّيْجَــانِّ آبـَــــــــــــــــائهِّ تاَجَا  ومَنْ يَكُ مِّنْ آلِّ امْرِّئ القَيْسِّ فلْيَكُنْ     لَهُ الَمجْدُ مِّ

نْـــهَاجَا (2)وَيَـقْفُهُ  نْـــــــهَاجِّ امْرِّئ القَيْسِّ مِّ  فيِّ المَسْعَى لِّمَجــــــــــــدٍ مُؤَثَّلٍ     وَأَكْرِّمْ بِّمِّ

ـــــ ــــــــــــاجَ ـــــــــــــدَ أَوْ أُرَى    سَأَسْـعَـــى فإَِّمَّــــــا أَنْ أُوَسَّ رَاً فيِّ المَكــــــــَــارِّمِّ وهَّ رَاجَاً مُنِّيـْ  اسِّ

 (55ص  1891، كثربا )
كل هذه المعطيات حثٌّ على السعي الموجه نحو الأهداف العظيمة؛ استشرافاً للمكانة 
العالية والعظيمة لمكارم الأخلاق التي جاء بها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، 

 انسجاماً مع المدلول القرآني للنص الغائب.

                                                 
 مة الوزن.لالم تشبع الهاء الواقعة بعد متحرك في تفعيلة)وَيَـقْفُهُ(للضرورة الشعرية؛ لكي يحافظ على س (2)
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الحذر وتحاط بالغيبية، حيث وتشوب آلية الاستقبال في المضارع)سأسعى( 
ل)إمَّا(الغاية والهدف بين مصيرين/نتيجتين، فموتٌ مشرفٌ دون غايته أو تتويجٌ بموكب  تفص ِّ

 المكارم المغيثة للناس وحفظ مصالحهم من عبث الفوضى اللاأخلاقية.

راًَ( لحظة شعرية متميزة تبرز قيمة الرؤية )أُ  راَجَاً مُنِّيـْ ى( في رَ وتشكل الاستعارة )أرَُى سِّ
النص بما تقدمه من قدرة على إغناء المعنى، فالرؤية ــ عند باكثيرــ تتجاوز إلى الفعل النافع 
للناس والمفيد لهم؛ فيهتدي الناس بأفعاله و أقواله، كما الشمس تنير الدروب فينتفع بها الناس  

الجهل  ىكذلك، فهو يريد أن يكون فاعلا مؤثرا متوهجا يبدد الظلم والظلمات ويقضي عل
والجهلاء، يحض على العلم والمعرفة، مشرق دائما يبعث المحبة والمسرة و إذا لم تتحقق 
أمانيه فهو يفضل الموت على الحياة، فلا يرضى بدور هامشي على قيد الحياة و إنما إنسان 

 فاعل ومؤثر في بيئته و مجتمعه ومحيطه.

ها ترفد مغاير للسياق القرآني، لكنوقد تأتي البنية القرآنية )غير المحوَّرة( في سياق 
 السياق الشعري اللاحق بفاعلية ملحوظة كما هو الحال في قوله: )من الخفيف(

 جَفْنُهُ كَالمَرِّيضِّ فَـهُـوَ يـَــــــــرَى حُلْـــ    )م(     ـــــوَ كَرَاهُ كَالصَّـابِّ مُر ِّ المَـــــذَاقِّ 

غْفِّــــــــــاءَ إلاَّ كَ   مَا يَشْـــ     )م(     ـرَبُ ذَاكَ المَرِّيْضُ خَوْفَ الزُّهَاقِّ لا يذَُوقُ الإِّ

 يَـرْقُبُ النَّجْمَ أيْنَ يَـهْوِّي كَأَنَّ النَّـــ     )م(    ـــجْمَ ناَرٌ فيِّ قَـلْبِّــهِّ الخَفَّــــــــــــــــاقِّ 

 (85ص  1891)باكثر، 

وَالنَّجْمِّ ﴿ قوله تعالى:إذ يستثمر الشاعر هذا الموضع من النص القرآني، ويتناص مع 
الذي فجر به طاقة تعبيرية جديدة، فبعد أن كان الهوى   ،(1سورة النجم، آية: )إِّذَا هَوَى ﴾

كما يقول المفسرون: "والهَوْيُ: السقوط، أطلق هنا على غروب الكوكب، استعير إلى اقتراب 
ديم السماء، أنه يجري في أاختفائه، ويجوز أن يراد بالهَوْي: سقوط الشهاب حين يلوح للناظر 

، (21/81ص  1892 ،ابن عاشور) فهو هويٌ حقيقي فيكون قد استعمل في حقيقته ومجازه"
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ويقول السعدي: "يقسم الله تعالى بالنجم عند هَويَّه أي: سقوطه في الأفق في آخر الليل عند 
 .(919ص  2002 )السعدي ، إدبار الليل و إقبال النهار..."

ي بين اللفظ القرآني ويعيد تشكيل البنية القرآنية وفق آلية النفي المتواز يتلقف باكثير 
، ويسقط الملفوظ القرآني على (18ص  1881،كريستيفا) المعنى القرآني والمعنى الشعري

الحالة الخاصة بنفي المعنى القرآني وخلق معنى جديداً يشي بالمراقبة والمتابعة للنجوم أين 
الوجد لحال العاشق الضني الشديد والملازم، والمضاناة القاسية، تهوي، والمعاناة وشدة 

واضطرام نار الهوى في الفؤاد واحتراق القلب لوعة ولهفة إلى المحبوب، فالدموع في انثيال، 
والجفن مفارق للكرى حتى أن حلوه مر المذاق، فيراقب نجوم السماء ومكان هوي ِّها، ويداوم 

ا فيه (، لكن استمراره في المراقبة جعله يتخيل أَنَّ سقوطها بمعلى سهر الليل كله)يرقب النجم
 من لمعان وبريق ونار تقع في القلب بمكان فتشعل نار حب ِّه التي يخفق قلبه عشقا لفَتَاتِّه.

ففي حين يحمل النص القرآني معنى القسم بالنجوم حال هوي ِّها/ سقوطها؛ رداً على 
ظيفا صلوات الله وسلام عليه وغوايته، توظف بنيته تو افتراء المشركين بضلال النبي محمد 

جديداً في النص الشعري يخلو من القسم، ويحال وصفاً لتجربة شعورية خاصة، فقد أصبح 
 انقضاض النجم كاشفا باللون/البريق واللمعان، حالة من الشوق والحنين ولهيب جوانح حرَّى.

 الإشارات إلى معانٍ قرآنية
اصي على النصوص "التي تعتمد على أشلاء نصوص أخرى، ولا يعتمد يقوم هذا الشكل التن

النص في هذه الحالة على نص معين يمكن أن يعد نصا مركزياً له، وإنما تتعدد النصوص 
المركزية، وتتقاطع عنده إلى الدرجة التي يصبح فيها النص كما ترى)كريستيفا( عبارة عن لوحة 

 2012، مودمح) وتشرب لوفرة من النصوص الأخرى" فسيفسائية من الاقتباسات، أو امتصاص
 ، ومن النمط الأخير يقول علي أحمد باكثير في)قصيدة الغد(: )من الخفيف((121ص 

مَامِّ أَمْ أَنْتَ سَاقِّي؟ سَاقيَ   الكَأسِّ هَلْ غَداً أَنْتَ مَســـْــ   )م(    ـــقِّىٌّ بِّكَأْسِّ الحِّ

؟حَامِّلَ التَّاجِّ هَلْ تُـرَى تَحْمِّلُ   التَّا   )م(    جَ غـَــــــــدَاً أَمْ تُـرَى عَلَى الَأعْنـَـــــــاقِّ
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يـَـــــ ؟ـأَيّـُهَا المُتَّــــقِّيْ المَهَــــــــالِّكَ تـَـــــدْرِّي            أَبِّقَتْـــــــــــلٍ تَمُــــــــوتُ أَمْ بِّسِّ  ـاقِّ

 (11ص  1891)باكثر، 

 فيها "فالسؤال بطبيعته جدل مع النفس ومع الآخر نلحظ تكرار الأسئلة وإمعان الشاعر
وفيه استنطاق المتلقي أو إقراره بما يدور في خلد (15ص  2002، إسماعيل) على السواء"

إليه  لالشاعر من ظواهر تختص بالإنسان والكون والحياة ويلف مصيرها الغموض أو ما تؤو 
 من نهايات.

حتوم والفناء ونقطة النهاية والمصير المويشير باكثير عبر تساؤله إلى حتمية الموت 
للإنسان، فكل إنسان مصيره إلى الزوال والفناء، فهو موكلٌ إلى الغيب وتأخذه الأقدار حيثما 

 تشاء.
وتلعب البنى الأسلوبية الضدية دوراً في توجيه المضامين الشعرية، بواسطة الجمع بين 

موت، ت أبقتلٍ )، (حمل على الأعناقتحمل التاج، تُ )، (أنت مسقي، أنت ساقي)المتقابلات
هذه  فقدر الإنسان يسيره وفق (واقمن ماله  هُ نْ قي ـَمن وقاه الإله يأمن، ومن لم يَ )، (أم بسياق

يُحمل، يقتل أو حمل و يَ ى، قسى ويُ قسيَ ر شيئاً) مالدوال أثناء دورته الحياتية، فليس له من الأ
تها نحو البقاء ويتهالك على الدنيا وزينيموت( والإنسان بين هذه المفردات في سعي دائب 

وكأنه مخلد يتحاشى المهالك والنفس تدفعه إلى ذلك، لكن الأصل أن الوقاية من الله، فمن 
 .فلا واقي له لهوقاه أمن على نفسه وعرضه وماله، ومن لم يقه الإ

مج ر لتندمن الصيغ الوافدة للنص الحاض فضاءاتتشكل منه تالنص لوحة فسيفسائية  إنَّ 
 )من الخفيف( معه وتعيد صياغة أفكاره وفق السياقات الجديدة:

 اقِّ وَ   نْ مِّ   هُ ـــــــــــــــلَ  اـمَ فَ   هُ نْ ي ـَقِّ يَ              مْ لَ  نْ ـــــمَ وَ  نْ مَ أْ يَ  هُ لَ الإِّ  اهُ قَ وَ  نْ مَ 

 اقِّ فَ وْ الأَ وَ  ومِّ ـــــــــــــــــجُ النُّ  مٍ وْ لُ عُ بِّ  وا            انُ عَ ـــــــــــــتَ اسْ فَ  هِّ اهِّ نَ تِّ اكْ وا بِّ فُ غُ شَ 

 قِّ ارَ ـــتِّ سْ اا وَ مَ ى السَّ لَ إِّ  اءٍ قَ تِّ رْ ابِّ              هُ وْ رُ  ــَي نْ أَ  نْ عَ  لَّ جَ  رَ مْ الأَ  نِّ كِّ لَ 
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 (11ص  1891، باكثر)

بالدلالات التي تحتاج دائما إلى قراء جيدين يحققون وجود النص،  إن النص منبع غنيُّ 
ائب ويذهب نص باكثير إلى أن الإنسان في بحث د ،وكل قارئ يختلف حسب ثقافته ومعارفه

يستعين بعلوم ، فمستقبلهرته وغيبيات يعن الغيب واكتشاف المجهول الغامض الذي يثير ح
ول والعرافين في محاولة منه لسبر أغوار المجه ،حريةالنجوم والمنجمين والأوفاق/المربعات الس

 واكتناه ما يغمض عليهم وما لا تستطيعه القدرة الإدراكية للبشر.
ففي حوار النص مع القارئ تتولد دلالته ويميط اللثام عن النصوص الخارجية التي تتفاعل 

لى عدد من ع مفتوحة إشارة" مع النص وتتقاطع معه، وتتداخل فيما بينها؛ ليصبح النص
المثيرات والمضامين ويكون واجب المنتج فيه هو التنسيق بين الأشلاء المقتبسة أو المستعارة 

ص  2012، محمود) لخلق نص صالح؛ لأن يكون إشارة تتسم بالانفتاح والنشاط والفاعلية"
 نموت نجد أنَّ المعانيالنصوص القرآنية،  بعض معانيوإذا ما عدنا للنص لنستخلص ، (121

عالقها مع في ت جديدةً  آفاقاً وتتناسل داخل النص الشعري وتتنامى أنساقه الدلالية مكونة 
نَا ، قال تعالى:للآيات القرآنية الآتية المعاني  تُـرْجَعُونَ﴾ ﴿كُلُّ نَـفْسٍ ذَائِّقَةُ الْمَوْتِّ ثمَُّ إِّليَـْ

مْ فِّي بُـرُوجٍ يدُْرِّككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُ ﴿أَيْـنَمَا تَكُونوُاْ  وقال تعالى:، (51سورة العنكبوت: آية: )
 ) ﴿...وَمَا كَانَ لَهُم م ِّنَ اللَّهِّ مِّن وَاقٍ﴾: وقال تعالى ،(19: آية: نساءسورة ال) مُّشَيَّدَةٍ...﴾

﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَـوَجَدْناَهَا مُلِّئَتْ حَرَساً شَدِّيداً  وقال تعالى: ،(21سورة غافر، آية:
هَا مَقَاعِّدَ لِّلسَّمْعِّ فَمَن يَسْ ، وقال تعالى: (9سورة الجن، آية:) وَشُهُباً﴾ نـْ تَمِّعِّ ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَـقْعُدُ مِّ

هَاباً رَّصَداً ﴾ دْ لَهُ شِّ ﴿...إِّلاَّ مَنِّ اسْتـَرَقَ السَّمْعَ  :، وقال تعالى(8سورة الجن، آية:) الْْنَ يَجِّ
هَابٌ مُّبِّينٌ﴾ بـَعَهُ شِّ  .(19، آية:الحجرسورة ) فأَتَْـ

نلحظ أن هذه النصوص المركزية الغائبة/النصوص القرآنية التي انفتح عليها النص الشعري 
ت وتناسقت في بناء جزئيات النص وتكوينه، وكونت شبكة مرجعية عائمة لَ وتكامَ  تْ قد تضامَّ 

من المعاني ليستمد النص الشعري منها طاقاته الدلالية، ويستثمر باكثير هذه التعالقات 
 ا الإنسانية) لقاء وعلاقاتهالحياة والتداخلات النصية المتعددة في الصراع النفسي المتأثر بدورة 

تتحكم فيها الأقدار وترسم النهايات معاناتها وآثارها المترتبة، وركض  الأحبة وفراقهم( التي
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خطار، ها الأاد نفسه، ورسم معالم حياته مرهونة بالأقدار وتحفُّ سعالإنسان نحو السعادة وإ
ن هذه المعاني م بر ـويقت فنقاط الوصل والابتداء تقودنا إلى نهاية حتمية غائبة غير محدودة.

 )من الكامل(ر:قول باكثي ،القرآنية

 عٌ ـواس رٌ ـصْ قَ  اهُ وَ ث ـْى مَ تَ ا الفَ نَ ي ـْب ـَ
 

 قُ ــــــــــي ِّ ضَ  دٌ حْ لَ  اهُ وَ ـــــــثْ مَ  هِّ ا بِّ ذَ إِّ فَ  
 ةٍ امَ ــــــــــــــقَ إِّ  ارِّ دَ ا بِّ يَ ن ـْالدُّ  هِّ ذِّ ا هَ مَ  

 
 قُ حَ مْ يَ وَ  دُ يْ بِّ ا يَ هَ ي ـْا فِّ مَ  عُ يْ مِّ جَ فَ  

 

 (55ص  1891، باكثر)

 

 (82ص  1891، باكثر)
حياة وحياة الإنسان فيها محطة للتزود والاستعداد ل ،يؤكد باكثير فكرة الفناء في الدنيا

ملة من الدنيوية بج الإقامةضيق فيها مساحة تخروية التي يفصح عنها النص، و الخلود الأ
قيقة هذه التي توصلنا إلى ح (فجميع)ثم التوكيد المعنوي ( الزائدة اءبما النافية، ال)المحددات

 لماديات.فلا تخليد فيها ل (يبيد ويمحق)الدنيا وتفاصيلها ومفرداتها السائرة نحو الزوال
واسع/ضيق( عن طقوس الانتقال  ،بينما تكشف المتضادات في النص)قصر/لحد

ا، فلا هوالتحول بين الدارين والفروق المادية بين ما يمتلكه الإنسان في الدنيا وبعد رحيله من
يطمع في حطامها الزائل بل يحثنا إلى عدم التمسك بالدنيا؛ لأنها ليست دار الإقامة الحقيقية 
وإنما هي رحلة سريعة لابد للإنسان أن يعد العدة فيها للحياة الخالدة عند الله سبحانه وتعالى، 

دخله ي عمله الصالح الذي فكل ما في هذه الدنيا سيموت ويمحق، ولا يبقى للإنسان إلا
 الكامل()بسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام:  واقتداءً  هاً الجنة تشبُّ 

 قُ دِّ ــحْ تُ وَ  مُ وْ جُ النُّ  هِّ بِّ  طُ يْ حِّ تُ  رٌ مَ قَ              هُ لَ  ابٍ حَ صْ أَ  نَ يْ ( ب ـَدَ مَ حْ )أَ  نَّ أَ كَ فَ 

 قُ مَ حْ الأَ  اكَ ذَ ــــــــــا فَ يَ ن ـْالدُّ بِّ  ر  غْت ـَي ـَ              نْ مَــــا وَ يَ ن ـْالدُّ  هِّ ذِّ هَ  مْ هُ ن ـْي ـَهِّ لْ ت ـُ مْ لَ 
 (82ص  1891، باكثر)

ويقف باكثير عند النموذج المثال ويبين السلوك المثالي للرسول القدوة وصحبه الكرام 
لتامة والاقتداء والاتباع والإيثار والطاعة والقناعة ا برضوان الله عليهم أجمعين، القائم على الح

 ومغرياتها ولهوها وزخرفها.لدنيا عن ا
 القصص القرآنية استدعاء
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إن استدعاء النص الشعري الحديث للقصص القرآني واستحضار شخوصها، أو 
الأحداث التي تتعلق بها، أو خطاب موجه إليها في عمل أدبي جديد، يعدُّ إثراء للفضاءات 

صورة الدلالية، وتوظيفها بالشعرية، وإغناؤها بطاقات لغوية خصبة تأخذ عمقا في أبعادها 
هادفة، فالشاعر في ظروف خاصة يعود إلى ثقافته الدينية، ويمتح من مصادرها، ويزود بها 

 1889، كيوان) تجاربه الإنسانية، وأدواته الإبداعية التي يؤسس منها نصوصه وإبداعاته الشعرية

 .وقد وظف باكثير القصة على ثلاثة استدعاءات:(21ص 

 الشخصية: أولًا: استدعاء
يقدم المبدع رؤاه الشعرية باستدعاء شخصية ما، يجد بينها وبين موضوعه علاقة وشيجة 
قد لا يفطن إليها هو ذاته، بمعنى أن الاستدعاء قد يكون غير واع من المبدع فيستحضر 
الشخصية عند التقائها بفكرة نصه فيضمنه إياها، وقد يكون خلاف ذلك بوعي وقصد منه، 

منظمة لتوظيف تلك الشخصية في نصه. ومن النوع الأخير، يقول باكثير: )من فيعد عملية 
 الخفيف(

مْلَاقِّ  ةَ الإِّ دَّ  لَوْ أَبُـوْ يُـوْسُفٍ دَرَى أَنْ سَيَأْتِّيْ           مَا أَصَابَـتْهُ شِّ

 (82ص  1891، باكثر)

في فوظَّف باكثير في خطابه الشعري شخصية القصة القرآنية مباشرة، مصرحا بذكرها، 
قصيدته) قصيدة الغد( تناول الحديث عن الغيبية التي تلف الإنسان وتحيط به في أيام حياته، 
فلا يعرف الإنسان ما الذي يرقبه من أمور وأحداث، فلا يعلم ما في غده، فالغيب أمر محجوب 
عن المخلوقين، وهو سر من أسرار الخالق جلَّ في علاه، حتى الأنبياء وهم أصفياء الله من 
عباده يغيب عنهم علم الغيبيات إلا مما أعطاهم الله من علم وبصيرة، لذلك لو كان يعلم 
يعقوب عليه السلام أن ولده النبي يوسف عليه السلام سيعود إليه ـــ بعد أن تآمر عليه أخوته 

 وألقوه في الجب ـــ ما حزن عليه حزناً شديداً حتى أفقده ضياء عينيه.
سيدنا النبي يوسف عليه السلام التي ذكرها القرآن الكريم ويتناص باكثير مع قصة  

، في إشارة مكثفة تختزل (123-95ص  1838، جاد المولى بك ) بتفاصيلها في السورة القرآنية
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أحداث القصة وفضاءاتها، تستلهم فيها الفائدة والعبرة والاتعاظ لكل بني البشر، حيث يبقى 
 اء.ى يزداد الأجر والمثوبة وتعلو درجة القرب والاصطفالإنسان محط ابتلاء الله وتمحيصه، حت

لقد ارتكز باكثير على النص القرآني في الحديث عن عواطفه وبعده عن حبيبته، جاء 
فعل التناص مع النص القرآني ليعبر عن حالة معاناة العشق التي يمر بها ومصيره المجهول، 

جهول القادم، ولو كان يعرف أنها قد فهو لا يعرف ماذا يخبئ له القدر، ولا يدري عن الم
تعود إليه لما أصابه ما أصيب به من مرض وسقم وألم، فحاله في العشق والهم ـــ لبعد المحبوبة 

 ـــ كحال سيدنا يعقوب عليه السلام الذي ابيضَّت عيناه من حزنه لبعد ولده.
هُمْ وَقاَلَ ياَ أَسَفَى عَلَى يوُسُ  قال تعالى: نَ الْحُزْنِّ فَ وَابْـيَضَّ ﴿وَتَـوَلَّى عَنـْ نَاهُ مِّ تْ عَيـْ

وهو في حديثه عن العشق يظهر عليه الحرمان، ويتمنى ، (92، آية:يوسفسورة ) فَـهُوَ كَظِّيمٌ﴾
أن يحقق الوصل، ولم يكن عشقه متمرداً على مجتمعه، بل كان يسير وفق العادات والتقاليد 

 وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
 الحدث:ثانياً: استدعاء 

استدعاء الوظيفة آلية تقدم الشخصية للقارئ عبر الحدث أو الوظيفة التي تستحضر صورة 
 الشخصية ـــ غير المذكورة في النص ـــ في  الذهن. 

وتقوم هذه الآلية بتحويل الأدوار والأفعال الدالة إلى دوال، والشخصيات المستدعاة إلى 
من خلالها التداخل والمزج بين ما هو تراثي وما  مدلولات تمثل بؤرة إشعاع دلالي أولي، يتم

. (122ص  2008، البادي) هو حداثي، وخلق الرؤى الجديدة للدور القديم أو مخالفته بالجملة
وسنقف عند مجموعة من الأحداث التي وُظفت في أثناء النص وتحيلنا إلى شخصياتها، وقد 

 تمثلت في المحاور الآتية:

 يقول باكثير: )من الكامل(  ( الإسراء والمعراج:1) 

 لِّمَ لَا؟ وَقَدْ خُتِّمَتْ أَحَادِّيْثُ الَّذِّيْ      هُوَ فِّيْ الْبَرِّيَّةِّ صَــــــــادِّقُ وَمَصْــــــــدَّقُ 
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رُ الأنَاَمِّ نبَِّيـُّنَا المَخْصُوصُ بِّالـْ       إِّسْرَا وَمَنْ هُوَ فِّي السَّمَاحَةِّ مُعْرِّقُ   خَيـْ

 (81ص  1891، باكثر)

يستثمر باكثير حادثة الإسراء والمعراج للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي ذكرها 
دِّ ﴿سُبْحَانَ الَّذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلًا م ِّ  القرآن الكريم في سورة الإسراء، قال تعالى: نَ الْمَسْجِّ

دِّ الَأقْصَى الَّذِّي باَركَْنَا حَوْلَهُ لِّنُ  يرُ﴾رِّيهَُ مِّنْ آياَتِّنَا إِّ الْحَرَامِّ إِّلَى الْمَسْجِّ يعُ البَصِّ  نَّهُ هُوَ السَّمِّ

 .(1سورة الإسراء، آية:)

وتُظهر هذه القصيدة ومناسبتها ثقافة الشاعر الدينية، فختم قراءة الأحاديث النبوية 
 الشريفة مناسبة يعبر فيها عن فرحته وسروره وسعادته المتناهية عن الشرف الرفيع والعظيم التي

عرشه بختم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم تربع على 
الصادق المصدوق ــــ كما يصفه ــــ وصف أطلقته قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم من 
قبل ــــ واختصاصهِّ بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا البراق وبصحبة 

 ى السماء وسدرة المنتهى.جبريل ثم المعراج إل
إنَّ الإشارة إلى حادثة الإسراء والمعراج إضفاء لروح التقديس والتشريف العظيمين الذين 
أصبغهما على الأحاديث النبوية الشريفة التي صنعت الفرح والسرور والسعادة لحفظه إياها، 

 ورتبة عظيمة نال شرفها.

 

 ( الطوفان: 2)
عودة  تي حصلت لسيدنا نوح عليه السلام في تعبيره عنيوظف باكثير حادثة الطوفان ال

ممدوحه)عيدروس السقاف( إلى أرضه ووطنه، ويختم بها رحلة طويلة أتعب بها أنفاس القصيدة 
في طلب الإخبار عن أهله ومجتمعه في بلاد المهجر وأحوالهم وتوحدهم وشقاقهم وعن الشعر 

 خبار القريض والفرح التام بعودة الممدوح: )منوالشعراء والإسلاميين والجاهليين والأدباء، وأ
 الكامل(
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نَةٍ         لِّلْقُرْبِّ قَدْ أَلْقَتْكَ فَـوْقَ الْجُوْدِّيْ   وَاجْتـَزْتَ طوُْفاَنَ الْنـَّوَىْ بِّسَفِّيـْ

 (195ص  1891، باكثر)

ويستحضر أدوات القصة )الطوفان، السفينة، الجودي( التي وردت في السياق القرآني، 
يَ الَأمْ  تعالى:بقوله  رُ ﴿وَقِّيلَ ياَ أَرْضُ ابْـلَعِّي مَاءكِّ وَياَ سَمَاء أَقْلِّعِّي وَغِّيضَ الْمَاء وَقُضِّ

في أنساق النص،  (22ة:سورة هود، آي ) وَاسْتـَوَتْ عَلَى الْجُودِّي ِّ وَقِّيلَ بُـعْداً ل ِّلْقَوْمِّ الظَّالِّمِّينَ﴾
إذ تلعب البنى الأسلوبية دوراً في صنع لحظة النهاية والعودة المكللة بالسلامة، وتفرض التراكيب 
الاستعارية )طوفان النوى، سفينة للقرب، ألقتك فوق الجودي( انزياحا عن المعنى المعجمي 

فيما بينها  تتعاضدإلى معان أعمق في الدلالة تتداخل فيها مفردات النص الجديد مع القديم و 
دلاليا، فالطوفان بمعناه المعجمي واسناده إلى مفردة )النَّوى( يسهم في تضخيم البعد والسفر 

 والترحال وانعكاساته، الذي تغلب عليه العودة المظفرة.
لقد اتكأ الشاعر على محاور ثلاثة، انسجمت في بناء تركيبي نهضت به الاستعارة 

 لبنى الأسلوبية، استندت إليها حادثة الطوفان)الطوفان، السفينة،وشكلت انزياحاً قائما على ا
الجودي(، وأسند إليها دوالَّ تشكل أركان التجربة وتتماهى معها )النوى، القرب، ألقتك فوق( 
في علائق تستكْنه المضان الشعرية وتسهم في إنارتها)المهجر، العودة، الاستقرار بأرض الوطن 

رب فان نوح يقابله الهجر والبعد عن الأهل، وسفينته وسيلة العودة والقبين الأهل والأحبة(، فطو 
من الأهل، وإلقاؤه فوق الجودي يقوم مقام الوطن الذي سيستقر فيه من عنت الهجرة وسيلقى 

 عليه عصا الترحال.
 المهجر والاغتراب                ]الطوفان = النوى [
 
 (ظفر واجتيازلعودة )ا               ]السفينة = القرب [
 
 .الاستقرار على أرض الوطن              ]الجودي + إلقائه عليه[

 ثالثاً: استدعاء الشخصية والحدث معاً:
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يورد باكثير هذه الآلية في شعره؛ بالتصريح باسم الشخصية واردافها بحدث اشتهرت به 
ذلك،  ومن النماذج على أو عرف عنها، وتوظيفها في النصوص يكون أكثر سطحية ومباشرة:

 قوله: )من المتقارب(
ثْلَ الْخَلِّيْلِّ         إِّذْ جَاءَ يَـوْمَاً بِّعِّجْلٍ حَنِّيْذِّ   غـَـدَا صَالِّحُ الْيـَوْمَ مِّ

 (199ص  1891، باكثر)

نلحظ أن باكثير في قصيدته)المأكل الصالحي( قد أورد الشخصية القرآنية)الخليل( 
إلى إبراهيم، وتقديم إبراهيم عجل حنيذ للملائكة؛ ليداعب وأردفها بحادثة مجيء الملائكة 

صديقه الشاعر صالح الحامد الذي أقام وليمة للشاعر ولعدد من أصدقائه الشعراء متناولًا 
 الحديث عن كرم صديقه وحسن ضيافته.

ويستدعي حادثة قصة الخليل إبراهيم عليه السلام مع الملائكة الذين قدموا عليه، التي 
ماً قاَلَ سَلَامٌ ﴿وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلنَُا إِّبْـرَاهِّيمَ بِّالْبـُشْرَى قاَلُواْ سَلاَ  القرآن في قوله تعالى:ذكرها 

 .(18سورة هود، آية: ) فَمَا لبَِّثَ أَن جَاء بِّعِّجْلٍ حَنِّيذٍ﴾

ويبرز التشبيه )مثل( كبنية أسلوبية تلعب دور الربط بين النصين ـــ السابق واللاحق ـــ 
الداخلين في تعالق تناصي، في تشبيه حال صديقه بحال سيدنا إبراهيم في إكرامه لضيوفه 
وحبه لهم، والمبالغة في الضيافة بإحضاره عجل حنيذ لضيوفه دون معرفة سابقة بهم، على 
عادات العرب إذ يكرمون ضيوفهم ونزلاءهم طبعاً وسجية في أخلاق العربي، ودلالةً على حبه 

 ه لهم بأنفس ما يجود.لضيوفه وإكرام

  الخلاصة
 :يتضح من تحليل النصوص الشعرية لباكثير نتائج دلالية ونصية، أبرزها ما يأتي

سيطر النص القرآني على أساليب باكثير الشعرية وتنوعها ما بين التوظيف الكلي للنص  .1
القرآني أو الجزئي أو استلهام المعاني القرآنية واستدعاء شخصيات القصص القرآني 
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وأحداثها؛ لإغناء تجربته الشعرية، والإسهام في تقوية العلاقة الأدبية بين نصه والمتلقي؛ 
 .لكريم مكانة مقدسة في القلوبلامتلاك القرآن ا

انسجم النص الشعري لباكثير مع النص القرآني، باقتباسه أو تضمينه وصولًا إلى  .2
الاستشهاد القائم على التنصيص، أو الإحالة لمعانيه تعزيزاً لبنائه الأسلوبي، والدوال 

 .الفنية والجمالية
تطوير أدواته  والاجترار إلىاستطاع التناص أن ينقل تجربة باكثير الشعرية من التقليد  .3

الشعرية والتجديد في بعض الأغراض، ففي الرثاء لم يعد يبكي الأشخاص والأماكن، 
 .وإنما يبكي العلم وكتبه وما يتصل بالأشخاص من هذ الخصائص

يستدعي الشخوص والأحداث في القصص القرآني؛ ليعضد تجربته الشعرية في تناول  .2
 ري بأبعاده الدلالية والفنيةقصدي تثري  دلالتها النص الشع
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